
 بغــداد – يســــتعد العــــراق لإعادة فتح 
ملف الميــــاه مع تركيا، والــــذي يعتبر رغم 
تعقيداته الكثيــــرة وطابعه بالغ الحيوية، 
مركونــــا علــــى الرفّ ومنســــيا فــــي زحمة 
الملفــــات الأخرى السياســــية والاقتصادية 
والأمنية التي لم تنجح السلطات العراقية 

في حسم أي منها بشكل ناجع ونهائي.
وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، 
الثلاثاء، أنها ستجري قريبا مباحثات مع 
تركيا بشأن الحصص المائية لنهري دجلة 

والفرات.
ويأتي ذلك في ظلّ تفاقم مشــــكلة المياه 
في البلد وتحوّلها إلى ســــبب من أســــباب 

غضب الشارع من القيادة السياسية.
غيــــر أن إثــــارة القضية مــــع تركيا لا 
تخلــــو من محاذير على رأســــها التشــــدّد 
التركــــي في هــــذا الملف وإصــــرار حكومة 
حزب العدالة والتنميــــة على تنفيذ المزيد 
من المشــــاريع التنموية النهمة للمياه دون 
مراعاة مصالح الجارين العراق وسوريا.

وتخشــــى جهــــات عراقيــــة أن تتأثــــر 
مفاوضات العراق مع تركيا بشــــأن المياه 
بموازيــــن القــــوّة في علاقة بغــــداد بأنقرة 
والراجحة بقوّة لمصلحــــة الطرف الثاني، 
وهو مــــا يتجلّى فــــي التدخّل العســــكري 
التركي داخل أراضي العراق دون تنسيق 
مســــبق مع حكومته. وهــــو تدخّل عجزت 
بغداد عــــن وقفه رغم تنديدهــــا المتواصل 
به، إذ تطالب السلطات العراقية نظيرتها 
التركيــــة منــــذ ســــنوات بإزالــــة القاعــــدة 
العســــكرية التــــي تقيمهــــا في بعشــــيقة 
قــــرب الموصل دون أن تلقى اســــتجابة من 
الجانــــب التركي. ومؤخّرا وســــعت تركيا 
من دائرة مطاردتها لعناصر حزب العمال 
الكردســــتاني داخــــل الأراضــــي العراقية 
وشــــنت عمليتــــين عســــكريتين واســــعتي 
النطاق إحداهما جوية والثانية برية، وقد 
أدانتهما بغداد أكثر من مرّة دون أن تنجح 

في إثناء أنقرة عن مواصلتهما.

ويقارن مراقبون بين تشــــدّد الحكومة 
التركية في ملف المياه بالتشــــدّد الإثيوبي 
في ملــــف ســــدّ النهضة والخــــلاف المثار 
حولــــه مع كل مــــن مصر والســــودان، لكنّ 
هــــؤلاء يتوقّعون أن يكون الرئيس التركي 
المعروف بتطرّفه القومي أكثر تشــــدّدا من 

الإثيوبيين.
وقــــال المتحــــدث باســــم وزارة الموارد 
المائية العراقية، عوني ذياب، إن منســــوب 
المياه في نهري دجلة والفرات انخفض في 

السنوات الماضية.
وأرجع ذلك إلــــى ”التراجع الكبير في 
كميات الأمطار المتساقطة بفعل التغيرات 
المناخية التي يشــــهدها العالــــم“ قائلا إنّ 
رئيس الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي كلف 
وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني 
للتفاوض مع تركيا بشــــأن حصص المياه 

في النهرين.
وتابــــع ”العــــراق بأمــــسّ الحاجة إلى 
الميــــاه، وعدم التوصل إلى حل قد يســــبب 
أضرارا وخيمة“، مشيرا إلى أن الجانبين 
التركــــي والعراقي قــــد يتباحثان بشــــأن 
الموضوع عبــــر دائرة تلفزيونية مغلقة في 

الأيام القليلة المقبلة.
وينبع النهران من جنوب شرقي تركيا 
مــــرورا بالأراضــــي الســــورية وصولا إلى 
العراق حيث يلتقيــــان بمنطقة القرنة في 
الجنوب العراقي ويصبان في شط العرب.

ويشكل دجلة والفرات مصدرا رئيسيا 
لموارد الميــــاه في العراق، إلا أن منســــوب 
الميــــاه فيهمــــا انخفض خلال الســــنوات 
الماضيــــة متأثرا بتراجــــع كبير في كميات 
التغيــــرات  بفعــــل  المتســــاقطة  الأمطــــار 
المناخيــــة التي يشــــهدها العالــــم، وأيضا 
بالمشــــاريع المائية الضخمــــة التي تقيمها 
تركيا عليهما فــــي نطاق خطّتها التنموية 

الطموحة.
ويســــتغل العراق مياه دجلة والفرات 
وزراعــــة  الكهربائيــــة  الطاقــــة  لتوليــــد 

المحاصيــــل، فضــــلا عــــن تغذيــــة محطات 
تصفية المياه.

ووفق تصريحــــات صحافية أدلى بها 
الحمداني الشــــهر الماضي فإن تدفق المياه 
فــــي نهري دجلــــة والفــــرات انخفض هذا 
العام بنســــبة 50 في المئة. لكنه أردف بأن 
انخفــــاض تدفــــق المياه ترافــــق مع هبوط 
معدل الأمطار المتســــاقطة بنسبة خمسين 

في المئة أيضا مقارنة مع العام الماضي.
ويجعــــل وقــــوع منابــــع أهــــمّ الأنهار 
التــــي يعتمــــد عليهــــا العراق فــــي توفير 
الميــــاه المســــتخدمة في الشــــرب والزراعة 
والصناعــــة، فــــي كلّ مــــن تركيــــا وإيران، 
العراقيــــين تحت رحمــــة طهــــران وأنقرة 
اللّتين لم تتردّدا في الســــطو على حصّته 
حكوماتــــه  ضعــــف  مســــتغلّتين  المائيــــة، 
المتعاقبــــة منذ ســــنة 2003 وانصرافها عن 
قضيــــة الميــــاه الحيويــــة ذات الامتدادات 

الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة.

ولــــم تغــــب قضيــــة شــــح الميــــاه عن 
المظاهــــرات التــــي شــــهدها العــــراق فــــي 
مواســــم الصيف الماضية، دون أنّ يتحقّق 
ما طالب به المحتجّــــون مرارا وتكرارا في 
ظــــلّ غياب المعالجــــات الحكومية الناجعة 
للملف، وكذلك عدم امتــــلاك بغداد لأوراق 
ضغط خصوصــــا على تركيا بعد أن أثّرت 
مشاريعها الاقتصادية الكبرى على حصّة 
العــــراق المائية في نهــــري دجلة والفرات، 
علــــى غــــرار ســــدّ أليســــو الضخــــم المقام 

علــــى نهر دجلة فــــي منطقة الحــــدود بين 
محافظتي ماردين وشرناق التركيتين.

وعلــــى عكــــس ما هــــو منتظر بشــــأن 
اســــتخدام العراق لبعض الأوراق للضغط 
علــــى تركيــــا لاحتــــرام حقوقــــه المائيــــة، 
تستخدم أنقرة الملف ذاته لممارسة ضغوط 
عكســــية علــــى بغداد لتحصيــــل المزيد من 

المكاسب خصوصا الاقتصادية والأمنية.
ومن الأهــــداف التركية الحصول على 
ضوء أخضر لملاحقة عناصر حزب العمّال 
الكردســــتاني المصنّــــف إرهابيــــا من قبل 
أنقــــرة، بحرّية داخل الأراضــــي العراقية، 
وصــــولا إلى إقامة قواعد عســــكرية داخل 
العــــراق، وهو ما تقــــوم به تركيــــا عمليا 
وتفرضــــه كأمــــر واقع ولكــــن دون موافقة 
رسمية معلنة من قبل السلطات العراقية.

كذلك تســــعى أنقــــرة للحصــــول على 
امتيــــازات اقتصاديــــة من العــــراق الغني 
بالنفط الذي تحصــــل تركيا على جزء منه 
عبر شــــرائه بشــــكل مباشــــر من سلطات 
إقليم كردســــتان العراق بأسعار أدنى من 
أسعار السوق العالمية. كما تطمح حكومة 
رجــــب طيب أردوغــــان إلى انتــــزاع عقود 
ضمن عملية إعادة إعمــــار العراق المقدّرة 
بعشــــرات المليارات من الــــدولارات وفتح 
الســــوق العراقية أمام المزيد من المنتجات 

التركية.
ويحاول العراق منذ سنوات التوصّل 
إل تفاهمات مع تركيا للحفاظ على حصّته 
المائية في دجلة وتجنّــــب أزمة جديدة من 
شــــأنها أن تعكّر أوضاعه الصعبة أصلا، 
لكــــن غياب الاســــتراتيجية الواضحة لدى 
الطــــرف العراقــــي منعــــه مــــن تحقيق أي 

مكسب يذكر في هذا المجال.
وكان العــــراق قــــد اضطــــرّ في ســــنة 
2018 إلــــى ممارســــة التقشّــــف المائي من 
خــــلال تحديده أنواع المزوعات المســــموح 
للفلاحــــين بزراعتها على أســــاس اختيار 

أقل الأنواع استهلاكا للمياه.

 صنعــاء – وجهــــت جماعــــة الحوثــــي، 
الثلاثــــاء، نــــداء اســــتغاثة لإنقــــاذ مدينة 
صنعاء القديمة من أضرار سيول الأمطار 

إثر انهيار بعض مبانيها التاريخية.
وجــــاء ذلــــك فــــي بيــــان صــــادر عــــن 
”الهيئــــة العامــــة للمحافظــــة علــــى المدن 
والمعالم التاريخية“ الواقعة ضمن ســــلطة 
الحوثيــــين الذيــــن يديرون مــــن العاصمة 
اليمنيــــة حكومة موازيــــة غير معترف بها 
دوليــــا. وتعــــوّل الجماعة علــــى إثارة فزع 
المجتمع الدولي بشــــأن معالم صنعاء ذات 
القيمة التراثيــــة والثقافية المرموقة عالميا 

نظرا لتفرّد طابعها وأصالته.
بقـــوة  المســـيطرة  الجماعـــة  ودأبـــت 
الســـلاح على عدد من مناطـــق اليمن على 
رأســـها العاصمة صنعاء، علـــى التعويل 
على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمّل 
جزء كبيـــر من أعباء الأوضاع الإنســـانية 
ســـاهمت  التـــي  الســـيئة  والاجتماعيـــة 
الجماعـــة ذاتها في خلقهـــا، بينما تصرف 
هي اهتمامها لتمويـــل مجهودها الحربي 
الذي لا يفتقر للموارد رغم ارتفاع تكاليفه.

وتتّهــــم الحكومــــة الشــــرعية بقيــــادة 
الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور 
هادي الحوثيين بإهمــــال المعالم التراثية 
الثمينة فــــي مدينة صنعــــاء، وتعريضها 
لخطر الحــــرب بجعلها مخبأ لأســــلحتهم 

وملاذا لمقاتليهم.

وســــبق أن أظهرت العديد من الصور 
والأشــــرطة بعضا مــــن الدور والمنشــــآت 
القديمــــة بالمدينــــة مهدّمة جزئيــــا أو كليا 
بسبب تعرّضها للقصف ما جعل الأصوات 
تتعالى لجعل المدينة خارج دائرة الصراع 
السياسي والعمل على إنقاذها وحمايتها 
الحضاريــــة  الواجهــــات  أهــــم  كإحــــدى 

والثقافية للمنطقة العربية.
ولأجــــل لفت نظر الــــرأي العام الدولي 
للأخطار التي تهــــدّد صنعاء جرّاء الحرب 
قامت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة 
اليونسكو بإدراجها سنة 2019 على قائمة 
التراث العالمي الذي يواجه أخطارا. وورد 
في بيان الهيئة ”نوجه نداء اســــتغاثة لكل 
العالــــم بمنظماته الدولية وفــــي مقدمتها 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلوم 
التــــراث  ومراكــــز  (يونســــكو)  والثقافــــة 

العالمية لإنقاذ مدينة صنعاء التاريخية“.
وأضــــاف أنّ ”بعــــض مبانــــي المدينة 
تعرضت لانهيارات بسبب استمرار هطول 
الأمطار التي تشــــهدها العديد من المناطق 
اليمنيــــة“. وحذّر من انهيار مبان تاريخية 
أخــــرى بالمدينة عمرها مئات الســــنين في 

حال استمرار هطول الأمطار الغزيرة.
وذكر أن السيول الناجمة عن الأمطار 
”أدت إلــــى انهيــــارات جزئية بالســــورين 
الشــــمالي والجنوبي للمدينة، التي باتت 

تواجه كارثة حقيقية تهدد وجودها“.
ويأتي نداء الجماعة، في وقت طالبت 
فيه الحكومــــة اليمنية المعترف بها دوليا، 
الأمم المتحــــدة، بإغاثــــة المتضررين جراء 

السيول في محافظات عدة بالبلاد.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية 
التحتية، ما جعل تأثيرات الســــيول تعمق 
مأســــاة السكان الذين يشكون من هشاشة 

الخدمات الأساسية.
وخــــلال الأســــبوعين الماضيــــين، لقي 
العشــــرات من ســــكّان اليمن حتفهم جراء 
الســــيول التــــي ضربت محافظــــات يمنية 
عــــدة، فيمــــا تضــــررت الآلاف من الأســــر 
ودمــــرت الآلاف مــــن المنازل بينهــــا منازل 

نازحين، وفق تقديرات رسمية.
ففي محافظــــة عمران بشــــمال اليمن، 
أعلنت جماعــــة الحوثي انهيار عدّة منازل 
ســــكنية وإجلاء 30 أســــرة إثر انهيار سد 

جراء السيول التي ضربت المحافظة.
وفي محافظة مأرب شرقي البلاد توفي 
17 شــــخصا بينهم ثمانية أطفــــال نتيجة 
للأمطار والسيول التي داهمت المحافظة. 
وقال بيان رســــمي صادر عن مكتب وزارة 
الصحة في مأرب إنّ ”16 حالة توفيت غرقا 
بينما توفيــــت حالة واحدة نتيجة صاعقة 
رعدية“. وبحسب البيان ذاته فإن 8 أطفال 
توفوا غرقا بينما أصيب أربعة أشــــخاص 
بسبب السيول. وأدت الأمطار إلى ارتفاع 
منسوب مياه سد مأرب وفيضانها باتجاه 
للمفيض  المخصصــــة  الطبيعية  الممــــرات 
للمرة الأولى منذ إنشــــاء الســــد عام 1986، 
بحســــب وكالــــة ســــبأ للأنبــــاء. وتنامت 

المخاوف من إمكانية انهيار السد.
وطلبت الحكومة اليمنية تنفيذ ”حلول 
عاجلة للمخاطر المحتملة جراء اســــتمرار 
تدفــــق الســــيول الخارجة من ســــد مأرب، 
المتضررين“،  لإغاثــــة  الجهــــود  وتكثيــــف 
بحســــب بيان. وفي محافظة حجة بشمال 
غرب اليمن لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم 
جراء السيول التي جرفت أكواخ خمسين 
أســــرة في المحافظة الواقعــــة في معظمها 

تحت سيطرة جماعة الحوثي.
كذلــــك عمّقت الأمطــــار المداريــــة التي 
هطلت بكميــــات كبيرة معانــــاة النازحين 
الذين شــــرّدتهم الحرب الدائرة في اليمن 
منذ قرابة الســــت ســــنوات حيــــث دمّرت 
المئــــات من الخيــــم ومراكز الإيــــواء التي 
لجــــأوا إليها. وجــــاءت الســــيول الأخيرة 
التــــي طالت عددا من مناطق اليمن بما في 
ذلك صنعــــاء لتزيد أوضــــاع البلد تعقيدا 
وهو الذي يعاني أصلا من أزمة اقتصادية 
وماليــــة طاحنة جعلت المجاعة تهدّد أغلب 
ســــكّانه، وأزمة صحية خطــــرة تتمثل في 
وبــــاء كورونا فــــي ظل افتقار شــــبه كامل 

لوسائل الوقاية منه وعلاجه.
وتعتبر الأمم المتحــــدة أن الوضع في 
اليمن أســــوأ أزمة إنسانية بحيث يحتاج 
أكثــــر من 80 فــــي المئة من الســــكان أي 24 
مليــــون شــــخص، إلى شــــكل من أشــــكال 
المســــاعدة والحماية. ولا يتوقّع متابعون 
للشــــأن اليمني أن تمــــرّ كارثة الفيضانات 
الحاليــــة دون أن تزيد في تعقيد الأوضاع 
الإنســــانية فــــي اليمــــن، حيــــث رصــــدت 
منظمــــات ووســــائل إعــــلام حــــدوث دمار 
كبيــــر في البنى التحتيــــة المتهالكة أصلا، 
لكنّ الخسائر الأكبر سجّلت في الممتلكات 
الخاصة من منازل سكنية ووسائل مادية 
تســــتعين بهــــا المجتمعــــات المحليــــة على 
تحصيــــل الــــرزق وتوفيــــر الغــــذاء، حيث 
أتلفت كميات الأمطار التي فاقت المعدّلات 
العاديــــة المحاصيــــل الزراعيــــة واقتلعت 
الأشجار وقتلت أعدادا كبيرة من المواشي 
وجرفت خلايا النحل في المناطق الجبلية 
حيــــث يعتمد بعض الســــكان علــــى إنتاج 

العسل بكميات كبيرة وجودة عالية.

الأربــــع  خــــلال  تــــواردت   – الكويــت   
والعشــــرين ســــاعة الماضية أنباء مطمئنة 
عــــن صحّة أميــــر الكويت الشــــيخ صباح 
الأحمــــد الجابــــر الصبــــاح الموجــــود منذ 
الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي 
في الولايات المتّحدة الأميركية لاســــتكمال 
العلاج بعد أن أجريــــت له عملية جراحية 

ناجحة في بلاده.
وعادة مــــا تُشــــيع الأنبــــاء الإيجابية 
عــــن صحة الأميــــر حالة مــــن الارتياح في 
الكويت نظرا لدوره المحــــوري في النظام 
القائــــم، فضلا عن علاقة الأبوّة التي قامت 
بين الأمير الحالي وشعبه ما جعل لغيابه 
في الفتــــرة الراهنة وما يميّزها من أزمات 

ومصاعب، وقعا خاصا.

ونقل حســـاب مجلس الأمة (البرلمان) 
علـــى تويتر عـــن رئيس الوزراء الشـــيخ 
صباح الخالد الصبـــاح قوله للنواب في 
جلســـة الثلاثاء إن هناك تحسنا ملحوظا 

في صحة الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وقال رئيس الــــوزراء ”أطمئن المجلس 
من خــــلال معالــــي الأخ الرئيــــس (رئيس 
البرلمــــان) عــــن صحــــة صاحب الســــمو.. 
وهناك تحسن ملحوظ ولله الحمد، ونسأل 
اللــــه العلــــي القديــــر أن يمنّ على ســــموه 

بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريبا“.
ومنـــذ الإعـــلان عـــن تعرض الشـــيخ 
صباح الأحمد لعارض صحيّ اســـتدعى 
إجـــراء جراحة له في الكويـــت، قبل نقله 
إلى الولايـــات المتّحـــدة لمواصلة العلاج 

هنـــاك، تحرص الســـلطات الكويتية على 
تصديـــر خطـــاب تطميني بشـــأن صحّة 
الأميـــر يعكـــس المكانة التـــي يحظى بها 
في البـــلاد ولـــدى شـــركائها الإقليميين 

والدوليين.
وقال مـــرزوق الغـــانم رئيس مجلس 
الأمـــة في وقت ســـابق إنّ ”ما يصلنا من 
أخبار بشـــأن صحة أمير البلاد.. مطمئن 

جدا“.
ويحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت 
منذ العام 2006 بعد أن قاد الدبلوماســـية 

الكويتية لأكثر من خمسين عاما.
وأجـــرى أميـــر الكويت في التاســـع 
عشـــر من يوليو الجـــاري عملية جراحية 
تكللت بالنجاح، حســـب ما أعلنه الديوان 

الأميـــري. ولـــم تذكـــر الســـلطات نوعية 
العمليـــة الجراحية التـــي أجريت للأمير 
البالغ مـــن العمر واحدا وتســـعين عاما، 
لكنّ مصادر ســـبق أن كشـــفت أنّ الشيخ 
صبـــاح الأحمـــد عانـــى من آلام بســـبب 
التهاب في المســـالك البولية. وصدر أمر 
أميري بالاســـتعانة بوليّ العهد الشـــيخ 
نـــواف الأحمد الجابر الصباح لممارســـة 
بعـــض اختصاصات الأمير الدســـتورية 

مؤقتا.
وجاء مـــرض أمير الكويـــت في فترة 
قلقلـــة جـــرّاء أزمـــة كورونـــا وتبعاتهـــا 
الاقتصاديـــة التـــي تضافرت مـــع تراجع 
أســـعار النفط الذي يمثّل المورد الرئيسي 

لخزينة الدولة الكويتية.

الأربعاء 2020/08/05 
3أخبارالسنة 43 العدد 11780

الحوثيون يلقون تبعة 
الملفات الإنسانية على 

المجتمع الدولي بينما 
يخصصون ما لديهم من 
موارد لمجهودهم الحربي

ضعف العراق في مواجهة 
التدخل العسكري التركي 

في أراضيه مؤشر سلبي 
لعدم قدرته على حماية 

حصته المائية

تحسن ملحوظ في صحة أمير الكويت

أيّ أوراق تفاوضية لدى بغداد لحماية حقوقها في دجلة والفرات؟

ترك مدينة صنعاء القديمة تواجه مصيرها وتغالب الســــــيول بعد أن عانت 
الإهمال وواجهت ويلات الحرب، سيتســــــبّب بخســــــارة فادحة، ليس لليمن 
ــــــة التي تمثّل المدينة بتفــــــرّد طابعها المعماري  وحــــــده ولكن للمنطقة العربي
ــــــذي يحتّم وضعها  ــــــة والحضارية، الأمر ال إحــــــدى أهم واجهاتها الثقافي

خارج إطار الصراعات السياسية والعمل على إنقاذها وحمايتها.

العراق يفتح مع تركيا ملف المياه الشائك

صنعاء القديمة 
من الاكتواء بنار الحرب 

إلى الغرق في مياه السيول

تعددت الأسباب والدمار واحد
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